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 ورقة بحثية بعنوان:

 دور السياسات العامة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة:

خلال الأزمة الاقتصادية  دارسة في تجربة الاقتصاد التضامني والاجتماعي بالمغرب

 العالمية

 

  مقدمة: 

عرفت العقود الأخيرة نقلة نوعية من ناحية التنمية الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى 

المجتمعات، إلا أنها لم تدم طويلا بسبب ما عرفته بعض الدول من أزمات وحروب، جعلها د و ار الرفاهية للأف

وأهداف التنمية  ،2000نمائية للألفية التي رسمتها منظمة الأمم المتحدة عام تتأخر في تحقيق الأهداف ال 

 المستدامة التي أقرتها المنظمة الأممية بعد ذلك.  

العمومية وسلوكيات المؤسسات في المجال الاقتصادي بالبحث عن حلول  وحاول المغرب من خلال السياسات

، وكان الاقتصاد التضامني والاجتماعي أهم هذه 2008ولية لسنة والخروج بنتائج خاصة بعد الأزمة المالية الد

 . الحلول التي التجأت إليها المملكة المغربية من أجل إيجاد حلول اقتصادية لتحقيق التنمية

كما يسعى الاقتصاد التضامني إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية من جهة ومبادئ النصاف 

 ترااعية من جهة أخرى، ويجعل النسان في صلب اهتمامات عملية التنمية وفوق أي اعتباوالعدالة الاجتم

أن الاقتصاد التضامني هو دعامة ثالثة، إلى ء ار واعتبر العديد من الخب كم.ار اقتصادية صرفة مثل الربح أو الت



إلى تحسين أدائه  اقتصاد أي بلد يهدف جانب كل من القطاعين العمومي والخاص، ينبغي أن يتأسس عليها

 ئح واسعة من المجتمع. ار عزيز التماسك الاجتماعي وإدماج شوت

عالم حاليا، ولكن بإمكانه أن يكون اقتصادا ولا يشكل الاقتصاد التضامني بديلا عن اقتصاد السوق المهيمن في ال

دمج وإعادة التوازن للمجتمعات عن طريق  ار موازيا قاد
ُ
الحد من حجم التفاوت على تحرير ديناميات النمو الم

 ق الاجتماعية الصارخة. والفوار 

 لتالية:  وستحاول هذه الورقة البحثية التطرق لهذا الموضوع بالتحليل والتفصيل من خلال الشكالية ا

كيف ساهم الاقتصاد التضامني والاجتماعي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، في ظل الأزمة 

 ؟ الاقتصادية العالمية

  

 :  التالية ور وسنجيب عن هذه الشكالية من خلال المحا 
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 ضامني والاجتماعيماهية الاقتصاد الت -ولاأ

شعبي، اد التضامني والاجتماعي، حيث يدعوه البعض بالاقتصاد التختلف الأسماء التي تطلق على الاقتص

قتصاد يقوم على التضامن والجماعة  أن معناه واحد وهو كل ا، إلاخرون بالاقتصاد الاجتماعيويصفه آ

 والمجموعة...

يرجع ظهوره لثمانينات القرن حيث ، والمكانه حسب الزمان تعاريف الاقتصاد التضامني وحتى مسميات تعددتو 

الماض ي نتيجة لبدايات تصدع المعسكر الاشتراكي كامتداد للاقتصاد الاجتماعي. والاقتصاد التضامني يبحث 

فهم وتطبيق وحركية مبادرات المجتمع المدني التي تمتلك موارد مالية مختلفة: جزء من السوق، جزء من 

 وتنمية وتقريب الخدمة. ،من الدولةالتبرعات، جزء 

من خلال أنشطة  ،هنا أنه تنظيم اجتماعي واقتصادي يسعى إلى رفع التهميش عن النسانالتضامن ب يقصدو 

ددة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، الغرض منها جميعا هو إزالة كل العوائق التي تعترض متع

يمة. وبالتالي فنحن نتحدث عن ميدان واسع، سنحاول استيضاح النسان في حياته، وتحد من عيشه حياة كر 

  1المتعددة مسبقا.ه ملامحه من خلال التعرض لطريقة عمل هذا التنظيم ومكوناته بعد أن تعرضنا لصور 

كتلك  ،وكتبرير لتأكيدنا على احتواء الاقتصاد التضامني للمبادرات التضامنية التي لا تسعى لهدف اقتصادي

و ثقافي...الخ ويسعى لتقليص الفوارق، فنستند في ذلك لمصطلح " الرفاهية ها هدف اجتماعي أالتي يكون ل

  2من إشباع حاجات المنفعة الاجتماعية.الاقتصادية" للمجتمع، الذي يعنى تحقيق أكبر قدر 

ات " بمصطلحاته المتعددة، ويتطور نتيجة لعجز السياستماعيجوالا  وتتزايد أهمية "الاقتصاد التضامني

ص، وهو يرتكز على مشاركة المواطنين من خلال وحدات الاقتصادية والاجتماعية، وهو مواز لسد النقائ

لكين فقط وإنما يشاركون في صنع القرار ودفع عجلة التضامن المجتمعية، مما يجعل المواطنين ليسوا مسته

وإعطاء قيمة للرأسمال البشري بدل  وهو يرتكز على قيم جوهرية كالعمل التشاركي والتضامن .النمو في بلدانهم
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وللاقتصاد التضامني محركات منها محاربة القصاء الاجتماعي، والدفاع عن الهوية المشتركة  ،رأس المال المادي

  3.للمجتمع

 كما أكد ذلكإلى التخفيف من آثار "آلية السوق" على الفئات الهشة والضعيفة،  الاقتصاد التضامنيويسعى 

السوق توجد علاقات اقتصادية لا تعتمد على المنافسة كمبدأ  " إن داخل اقتصادبرتعاما ندع ميلارالمفكر 

أساس ي بل على التعاون، التكافؤ أو العدالة، التنوع والاعتماد على الذات وهذا ما يعرف ب ـ"الاقتصاد التضامني" 

   4أو "الاقتصاد الشعبي."

رة من أحد الأقطاب الثلاثة، ولها ولة والسوق، فقد تنبع المبادويرتبط الاقتصاد التضامني بكل من المجتمع، الد

دورة حياة قد تشترك فيها الأقطاب الثلاثة، فإن كانت مثلا سلع وخدمات للبيع، فهي تباع في السوق من خلال 

قوانين الدولة وفي حمايتها. وكل المبادرات التضامنية النتاجية تتشكل من التبرعات وتحتاج للسوق للبيع 

 .ولمساعدة الدولة

د التضامني كمصطلح يكتسب مواصفات خاصة وآليات متعددة، حسب الحيز الجغرافي، فهو مجموع والاقتصا

أيضا  ،كما يجمع مصطلح الاقتصاد التضامني .المبادرات الجماعية لتصحيح الاختلالات على مختلف الأصعدة

ل بشخص لديه معاناة أو مساعدته في إنشاء من يسعي للخدمة الاجتماعية، مثل إعطاء الأفضلية في التكف

نشطة مقاومة في مجال البيئة، أو تطبيق نوع من التبادل يحترم الترتيبات الاجتماعية نشاط خاص به، تنمية أ

  5والبيئية السامية، مثل التجارة العادلة.

خاصة -ت والمنظماتعمل الدولية "الاقتصاد التضامني والاجتماعي" على أنه يعنى المؤسسامنظمة ال وتعرف

التي تنتج بشكل خاص سلع وخدمات -ؤسسات الاجتماعيةالتعاونيات والتعاضديات والرابطات، والهيئات والم

  6ومعارف تستهدف أهداف اقتصادية واجتماعية وتدعم التضامن أيضا.
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 : 7التاليةالكيانات لقطاع الاقتصاد التضامني بأنه يشمل  ومن مما سبق يمكننا تأسيس التعريف الهيكلي

التي تنشأ كيانات قانونية أو تقليدية  (المنظمات أو الأسر أو الأفراد)الوحدات المجتمعية المختلفة  -أ

 لتقاسم أعباء الحياة؛ 

 المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة أو أي آليات تسعى لتقليص الفوارق مهما كانت؛  -ب

ليس الربح تقاسم الأعباء واليرادات، والهدف الأساس ي  ذات طبيعة تضامنية: الهدف من إنشائها هو -ت

 . الفردي

 وفي الغالب تكون: 

 طوعية: أي بمعنى أنها ليست إلزامية، وتنطوي على درجة معقولة من النشاط التطوعي؛  -

 ذات الدارة الذاتية: أي أنها تتحكم في أنشطتها.  -

 مني الرئيسية في التالي: ه، فإنه يمكن تحديد أهم أهداف الاقتصاد التضاوعلي

 مساواة والفقر؛ اجتماعية: يتصدرها القضاء على اللا  -1

 اقتصادية: من خلال اقتصاد إنتاجي تعددي وجماعي؛ يحد من الفردانية التي تتعمق في مجتمع اليوم؛  -2

جشع ي على قيم التعاون والتضامن، بدل المنافسة والسياسية: تهدف إلى تحقيق بديل مجتمعي مبن -3

 والأنانية. 

والفعل التضامني الاقتصادي الاجتماعي، الذي نعنيه هنا يشمل كل مساهمات وحدات المجتمع التضامنية 

وترسيخ  ،دولة أو أي تعاون ثنائي بينهما، في السعي لتقليص الفوارق مهما كانتكالأفراد أو المؤسسات أو ال

ذلك. ومن خصائصه أن تتعاون كل الوحدات المشكلة التنمية سواء بالرأي أو العمل أو بالتمويل أو بغير 

  8ي.تلبية احتياجات مجتمعها. من دون أن ترمى من خلال ذلك إلى الربح الفردي كهدف رئيس  للمجتمع على

 ويمكننا تلخيص خصائصه في التالي:  ويتميز الاقتصاد التضامني وتنظيماته المتعددة بخصائص ذاتية،

، مهما كانت مشاركته، إشراك يتم أخذها بشكل جماعي ةارات الاستراتيجيالتسيير الديمقراطي: القر  -

 ؛ن أو المستفيدين في كل مراحل المشاريع من تصور وتسييريالأفراد المنضو 

  ؛حرية الانتساب: لا يفرض على أحد الانتساب من عدمه لأحد تنظيمات الاقتصاد التضامني -
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 عض الروابطالتعاونيات، التعاضديات، وب-قانونية الربحعدم الربح الفردي: هذه الخاصية لا تنفى  -

 ؛لفردية أو الاستعمال الفردي للأرباحتتيح فوائض معتبرة، لكنها تمنع الملكية ا

المنفعة الجماعية أو المنفعة الاجتماعية للمشروع: هيكلة الاقتصاد التضامني توجب أن يكون المشروع  -

في  جين كادري  لمصلحته الشخصية. و"المنفعة الاجتماعية" عرفهايخدم المجتمع، وليس مشروع يديره فرد 

سية للاقتصاد الاجتماعي  "المنفعة الاجتماعية لمنظمات الاقتصاد التضامني تقريره للجنة الوزارية الفرن

، أو بشكل عام (يمكن إثباتها) والاجتماعي مثل "نشاط منظمة للاقتصاد التضامني من أجل نتيجة ملموسة

محتمل لنتاج سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال الفردي، يؤدى للتماسك  ، أو المراد من هدف آخرهدف واضح

وطنيا، عالميا، محليا: العلاقة الاجتماعية )، عن طريق التضامن،(خصوصا تخفيض عدم المساواة) الاجتماعي

فيها التعليم، الصحة، البيئة ا بم) ، وإلى تحسين الظروف الجماعية للتنمية البشرية المستديمة، بألفة(الجوارية

 ؛(والديمقراطية

قد  ،لموارد من حيث المصدر، فموارد هذا الحقل متعددةالموارد مختلطة وهجينة: نعنى بمختلطة، ا -

تكون خاصة، عامة أو مختلطة، أما هجينة، فالموارد هجينة تعني: موارد سوقية عن طريق منتجات للبيع، موارد 

ة التوزيع من الدولة، موارد غير نقدية من الالتزامات الشخصية الطوعية أو طبيعة غير سوقية عن طريق إعاد

 العارة؛ 

 اقتصار الحلقة عن طريق التبادل المباشر ما بين المنتج والمستهلك؛  -

 ؛الأخلاقية المقاربة القيمية الكبرى المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعيالهوية  -

 دية والتنمية المستدامةالسياسات العامة الاقتصا -ثانيا

 ية، بحيث قامعامة الاقتصادسات الياعرفت المملكة المغربية توجها جديدا في السمنذ بداية العهد الجديد 

ر كل روافد اقتصاده خاصة في الاقتصاد الدولي، وبالسعي لتنمية وتطويأكثر على النظام المغربي بالانفتاح 

لكن الناتج  ة عرف الاقتصاد المغربي نوعا من الاستقرار،فتر ل تلك الخدماتي. وخلاي والتجاري والالجانب الفلاح

على الظروف المناخية وتنبني  به تعتمدنسبة النمو ة. و دأقل من الدول الصاعظل الداخلي الخام للفرد المغربي 

 .ستثمارلا ك والاستهلا ا شجيعقتصادية المتبعة الرامية إلى تلاالطلب الداخلي بالنظر للسياسات ا أساسا على



مسارا تصاعديا على مستوى النمو ما بين  قتصاد المغربيالايجابية عموما، خطا ل وفي إطار مناخ دولي يتسم با

اقتصاديات الدول  لم تتجاوز نسب النمو التي حققتها همن كون دينامية نمو  بالرغم ،2007و  2003سنة 

 9ب.المشابهة للمغر 

، بالملموس هشاشة نموج النمو المغربيبدأت تداعياتها تظهر  ية،لعالمصادية اقدوم الأزمة المالية والاقتومع 

إمكانية التحكم في  قتصادية المستدامة بما تتيحه منالاالرجوع إلى اعتماد الخيارات ى إلى الش يء الذي أد

ولية توخت بسبب غياب رؤية شم 2013سنة  انتكاسة خطيرة منذ تعرفوالتي التوازنات الماكرو اقتصادية، 

النمو  ساسية المبنية علىلأ قتصادية االاالتوازنات التقنية على حساب التوازنات  ى تقوية ودعمقط العمل علف

 .والتشغيل والتنمية

المغربي مما نتج عنه ضعف على  قتصادلاقتصادي أدى إلى الحد من تسريع وتيرة نمو تطور االاهذا الخيار 

 لاورغم أن السياق الدولي أصبح أكثر فأكثر مشجع، إ، معدل العطالة كذا ارتفاعمستوى خلق فرص الشغل و 

قتصادي الا المستقبل وة على تقويضلا قتصاديين علايؤدي إلى فقدان الثقة لدى الفاعلين ا نتظاريةل أن عائق ا

 .10عطاب السابقةلأ لتجاوز ا د مما يفرض العمل على الرفع من نسب النمولا للب

بحيث  ة،بالظروف المناخي رهينو بطيء ومتقلب أصبح نمو الأزمة الاقتصادية أن ال ومن النتائج التي نتجت عن

نمو ضعيف يجعل المغرب و  ،الدول الصاعدة تلا حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام بالمغرب أقل من معدأن 

حي على لالفتباطؤ نسبة النمو غير اإن ثم ، الدول الصاعدة اقتصاديا بعيدا عن المسار السريع الذي حققته

تصحيحها أو تقويمها  قتصادية ليس من اليسيرالاالوضعية  على المدى البعيد، وهذه المدى القصير له تأثير حتى

قتصادي الاحي يتحكم في النمو لاالف زال القطاعلا أهمية المجهودات المبذولة في هذا المجال، ، ورغم بسرعة

 11.من معدل التشغيل الوطنيفالمائة  40كما يحقق أزيد من ائة فالم 13و  10بين  بالنظر لمساهمته التي تتراوح ما

وأحيانا  نموذج اقتصادي للنمو يستمد وجوده من أدوات اقتصادية متهالكةمام بح المغرب أمن جهة أخرى أص

جور أو لأ امجموع  ساس ي للنمو يتم تحمله اعتمادا علىلأ ك الفردي هو المحرك الاستهالا  بحيث أن، معطوبة

، كما أن نتاجيةل مستوى ات النمو و لا قته بمعدلاة في عظدي ذو كلفة باهك الفر لاستهلا ا، و القروضو  المداخيل

                                   
 .02، ص 2015تصاد والمالية المغربية، قوالمالي، منشورات وزارة الاالتقرير الاقتصادي  9

طبعة الرسالة، حزب الاستقلال، المحور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مل 17ر لاقتصادية، المؤتملسياسيات العمومية اتقييم ا 10
 .32، ص 2017الرباط، 
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%  8,36نسبة  2007سر المغربية سنة لأ ا كلاتكلفة المواد الغذائية جد مرتفعة وباهظة، فقد سجلت سلة استه

وهذه النسب ( 1960 % سنة8,76% في المناطق القروية ( 3,49(و  1960سنة  4,61%( داخل الوسط الحضري 

، ل فترة الخمسينات والستينات من القرن الماض يلاوربية خلأ ا ك في الدول لاستهلا ة مطابقة لبنيات اهي صور 

 ستثمار العمومي الوطني مقارنة بما هولا ات المرتفعة لا المعدمن رغم وبال ، على ضعف وتيرة التنمية وهو دليل

إنعاش التشغيل وخلق فرص  على د للنجاعة والفعالية لعدم قدرتهامسجل على المستوى الدولي، فإنها تفتق

  12.نتاجيةل الشغل والرفع من ا

ت المسجلة لا من أقل المعد المغربإذا كان معدل العطالة ب، فجد منتقدة التشغيل والعطالةوضعية كما أن 

أقوى قد عرف ع الصناعة قطاوكان ، نحدار بكيفية مستمرةلا معدل النشاط بالمغرب يتجه نحو ا عالميا، فإن

شغال العمومية أزيد من لأ فقدان قطاع البناء وا ، كما عرف2009سنة  معدل لفقدان مناصب الشغل منذ

  2013.13-1220شغل ما بين  منصب 70000

من المعلوم أن النظام ية، راجع كبير على مستوى طلبات القروض البنكنقدية الوضعية من جانب آخر عرفت ال

نشطة البنكية لأالبنكية، فبعد التوسع الكبير الذي عرفته ا نشطةلأي يتركز بشكل قوي في مجال االمالي المغرب

نشطة غير لأأو ا ضعف القطاعات دخلت القروض البنكية في مرحلة الركود بسبب  2010و 2005ما بين 

سلبي على بشكل عميق و  قتصادية العالمي التي أثرتلاوا زمة الماليةلأ حية. ومن جهة أخرى بسبب تداعيات الا الف

نعاش القطاع ل رى حات تقويمية كبلا مما يستدعي القيام بإص ،قتصاديينلالدى الفاعلين ا منسوب الثقة

المرتبطة  داءلأ ات لا فقد تركزت القروض البنكية على استهداف قطاع العقار وتسهي .المغربقتصادي بالا

الترقب في البنكية يجد مبرراته في شيوع جو من  روضفالتراجع الكبير على مستوى الق ،تلا بالشركات والمقاو 

ت إضافة لا العديد من المقاو  الصعوبات المتزايدة التي تعيشها على وقعهاذات الصلة بقطاعات العقار وب تلا المجا

مر الذي يستدعي اتخاذ لأ ا ،يوجد دائنيها في وضعية إعسار إلى إشكالية ارتفاع حجم الديون البنكية التي

                                   
ي كتاب الاقتصاد بية، مقال منشور فلمغر : الحالة اجتماعي والتكافلي وتشغيل الشبابيوسف علوي سليماني، الاقتصاد الا 12

عمل أفضل للشباب، منشورات مركز التدريب الدولي لمنظمة العمل الدولية، مل أكثر فرص : فرص عالاجتماعي والتضامني
  .11ص ، 2013، إيطاليا، ىالطبعة الأول
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ح لا صقتصاديين، وإلاا التدابير التصحيحية ذات طابع استعجالي أهمها إعادة الثقة لدى الفاعلين مجموعة من

 14غرب.الاقتصادية العامة للم ةاسيسطار القانوني والتنظيمي للل ا

 دور الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب -ثالثا

جل دول العالم بما فيها المغرب بطبيعة الحال، زمة مالية واقتصادية عالمية، تأثرت أمنذ أن عرف العالم حدوث 

لارتباطها الاقتصادية بالدولة المتسببة في الأزمة. في تلك اللحظة تم التفكير في حلول من أجل إعادة بوصلة النمو 

عية الذي ساهم بشكل كبير ا، فكان الحل هو الاقتصاد التضامني والاجتماوالتطور الاقتصادي للسير مجدد

 في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة. 

 ستدامةالم يةجيد على مؤشرات التنم قتصادية بشكللاانعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التنمية او 

 تعلقةلفية للتنمية، بما فيها تلك الملأالمسجلة على مستوى أهداف ا يجابيةل البشرية، ويتجلى ذلك في النتائج او 

الصحية. وساهمت في ذلك المجهودات  بتحسين مستويات المعيشة وتعميم التمدرس والولوج إلى الخدمات

البشرية.  وكذا المشاريع التي انطلقت بهدف معالجة أوجه العجز في مجال التنمية ضافية على صعيد الميزانية،ل ا

جديدة لصالح اقتصادية مكنت من خلق دينامية  التيومن بين هذه المشاريع، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و 

ة فرصة جديدة لنوعيتمثل التنمية المستدامة، كما أن  .القروي سطالبشرية، خاصة في الو المستدامة و التنمية 

د عمليّة توسع اقتصادي، لا تمنع ة توزيع منافعه على طبقات المجتمع كافة، وليس مجر النمو الاقتصادي وكيفي

فوارق بين مداخيل الأفراد والجماعات، إن بين دول الشمال والجنوب أو داخل الدول النامية من ازدياد ال

. التنمية المستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل المتعدّدة التي تتحدّى البشرية. إنها تسمح نفسها

  15.ة والدولية"يميية والقلبتقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجيه العمل السياس ي على المستويات المحل

                                   
 .34، مرجع سابق، ص لاقتصاديةلسياسيات العمومية اتقييم ا 14
ين ، تشر 78، عدد يالاقتصادية والبيئية، مجلة الدفاع الوطني اللبنانإلياس أبو جودة، التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية و  15

، 2011الأول 
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ممارسات  أنه، بحيث يمي خاص للاقتصاد التضامني ساعده في تطبيقه وإنجاحمفاهوكان للمغرب وعاء 

 تبطةوالممارسات المر « الجْماعة» ذات صلة بمفهومزمن، و ي أمور تقليدية وموجودة من هالتضامن والتعاضد، 

  بها.

اعية للأفراد، وفي بناء هويتهم خارج حدود الفضاء الخاص ة التنشئة الاجتمف حاسما في عملير وقد كان هذا الع

حتى فقدان  ب عليهْ فقدان مكانة الفرد داخل الجماعة، بلاحترام هذه الممارسة يترت عدم الي، فإنهم. وبالتب

ات حيث كانت تقلب ط القرويائد في مختلف مناطق المغرب، وخاصة في الوسهو الس كان هذا الواقع وقد يته.هو 

 16اكنة.الحيوانات المفترسة هي الانشغالات الرئيسية للس أو من ة، ونمط النتاج، والاحتماء من العدوالطبيع

 كاة والأحباس.الحنيف كالز  السلامي نها شعائر دينناهذه الممارسات أسسها أيضا من المبادئ التي تتضم وتستمد

 :17لحات أبرزهاولتمييز هذا النمط من المشاركة الجماعية، ظهرت مجموعة من المصط

 منل الصيغة الأ، التي تمث«التّويزة» -
ً
صيغ التعاون والتعاضد، وأكثرها شيوعا في عمليات  بين كثر انتشارا

الحرث والحصاد والجني، وحفر الآبار، وتهيئة المسالك، وبناء المساكن القروية. وتستند هذه الممارسة 

 ؛د الجماعةة على مبدأ التبادل وتقاسم الخدمات بين أفراالتضامني

 بالحبوب والفواكه ما ما يتعلقللمواد الغذائية، ولا سي زين الجماعيتخمن أشكال ال وهي شكل« أگادير» -

 ة. وهو يقوم على بناء أماكن ذات شكل تقليدي لحفظ المواد، يتناوب على مراقبتها أفراد الجماعة؛الجاف

لمياه  دبير الاستغلال الجماعي، ويعني تي ، هو شكل من أشكال تنظيم تقاسم مياه الر «العگوك» -

 لسطح؛ا

ارات» -
ّ
 ؛فية بهدف الاستغلال الجماعيل من أشكال تخزين المياه الجو هي شك« الخط

رْد» -
ّ
راط مع معلم القرآن مارسة شائعة في مجال التربية والتكوين، والتي ترتكز على الانخهي م« الش

مها من مية التي يقدعلى الخدمات التعلين تعويض الفقيه يتضم في إطار اتفاق جماعي (الفقيه)الكريم 

 .وتمكينه من حصة من المنتوج السنوي  (التغذية، السكن،...)به من مختلف الجوانب  خلال التكلف

                                   
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A99%88%D8%A7%D9%%D-%D8%A9  
 .14صني والاجتماعي رافعة لنمو مدمج، مرجع سابق، الاقتصاد التضام 16
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ة ة شراء مشتركة لدابهي ممارسة تسمح بالاستفادة من استهلاك اللحوم، عن طريق عملي« الوْزيعة» -

 نحرها وتوزيعها بشكل جماعي وعادل. يتم

قيق الأهداف الأممية للتنمية وتح 2008أزمة  ز و على الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتجاغرب المواعتمد 

فنجد على كان لها دور مهم في هذا الشأن. دد من التجارب التي كانت في هذا الجانب و المستدامة، وسنطرق لع

 : سبيل المثال لا الحصر

 جمعية المبادرة التعاونية للتعليم والتدريب -1

كان هذا هو الســياق الذي قام فيه تسعة من عية تأسست مباشرة بعد الأزمة العالمية الاقتصادية، و هي جم

الأمية والاهتمام بالمتسربين من  يتمثل نشــاطها الرئيســي فــي مكافحة، و هائالجامعات، بإنشــا الشباب خريجي

لأعضائها المؤسســين من خلال والاجتماعيــة  كان الهــدف المتوخــي هو تحســين الظــروف الاقتصاديةو . المدارس

هيــكل تعاوني، كان الأعضاء المؤسســون آنــذاك  عمل مســتقرة في إطــار منظم ومهيكل. ومــن خلال تبني خلق فرص

عن اســتعادة واســترداد  ضلافوالاجتماعية،  نيةفــي الاســتفادة من التعليــم والتدريــب والحمايــة القانو  يأملون 

كانوا يريدون خلق إطار للتشــغيل الجامعي  أهــدرت خلال أعــوام الوظائف العرضيــة قصيرة الأجل. كرامتهم التي

 18العمال المتطوعيــن والموظفين الذيــن يتقاضون مرتبات.من  يرض ي كلا

منح التعاونيــة إلى أقص ى ســرعة بعد عاميــن. وت بعــد مواجهة بعض المشــاكل العويصــة، وصلت الجمعيةو 

أو مديريــن تعليمييــن. وتتــم إدارة الجمعيــة  الأعضاء مرتبات وهؤلاء يمارسون نشاطهم كعمال شباب الجمعية

 وفي ســياق تنميــة الكفــاءات التعليمية اللازمــة، اضطلع .بينهم، وهم يعملون كملاك وكموظفين بالتناوب فيما

 المهــارات الجديــدة فــي مجــال التعليــم، وبالضافــة إلى يتعلمون  الأعضاء المؤسســون بدورات تدريبيــة ومازالوا

 ناهابوعلاوة على م ،من المعلمين والعمال والفنيين الشــبان ثلاثين فرداتوظف الجمعية المؤسســين،  أعضائها

  19ة.طالب خلال الأعوام الثلاثة الماضي 500ابق والذي يســتوعب أكثر من المكون مــن ثلاثة طو 

 العلمــي، ودورات لتعليــم القراءة والكتابــة ودورات لتعلم والخدمــات الرئيســية التــي يقدمونهــا هــي دورات الدعم

عــن دورات في الحاســب الآلي. وبالنســبة للأطفال،  فضلا –اللغة الفرنســية والنجليزية في الأساس  –اللغات 

والمســابقات الرياضيــة  عــن التحدث عن الجمعية التعاونية الدراما التعليمية، وورش الفن، والألعاب تنظم
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والنســاء، وشــباب الحي الذي تقع فيه،  مختلف الموضوعــات، وهي تهتم أيضــا بالكبار، الرجال والثقافية، فضلا

في هذا المجال نتائج رائعة بنســبة  معدلات الأمية والتسرب من المدارس. والنتائج التي حققتها وهو حي تزداد فيه

 100.20نجاح %

العام بعد قضاء عام في الطار التعليمي  عليميتم إعادة هؤلاء الذين تســربوا مــن التعليم إلى نظام الت وبالتالي،

إلــى حد كبير إلى صغر حجــم  وتعتبــر جــودة الخدمة المقدمــة عاملا هامــا وهذا راجع. للجمعية التعاونية

ه ويتلقــى كل تلميــذ تعليمــ الأقص ى للمجموعة أربعة عشــر طالبــاد، في الفصل الواح المجموعات، إذ يصل الحد

المصروفات في أغلب  وتعكس ،جميــع التخصصات، والتدريب مناســب لكل فرد على أيــدي ثلاثة مدرســين في

 .فريق مدرسيها للأشــخاص المحليين الذين يضعون ثقتهم في الجمعية وفي الأحيان القوة الشــرائية المتواضعة

 جماعة القروية عين الشكاكنمية بالبرنامج الحاجيات الأساسية للت -2

هو برنامج يهدف إلى خلق مسلسل تنموي مندمج ومتكامل ومستديم، وذلك بإشراك كل الفعاليات الاقتصادية 

ويركز البرنامج على التنسيق كة فعالة للساكنة. ار قيق اكتفاء للأسر، عن طريق مشحوالاجتماعية من أجل ت

بادرات الجماعية، موية الحكومية وغير الحكومية، من أجل تشجيع روح الابتكار والمبين مختلف القطاعات التن

  21تحت شعار "مساعدة الناس من أجل تسيير أنفسهم".

ة جل إلى مشاركدعو ي، و ولية بدل الاتكالؤ ة شاملة ترتكز على تحمل السكان المسربقاويتبنى البرنامج م

يل جماعي فهو يرتكز على التنظيم الجماعي، وتنمية القدرات الجماعية وتمو التمويل، ن في التسيير و المتدخلي

لمجتمع المدني إلى وذاتي، وعلى تغيير العقليات والممارسات من ساكنة تعودت على تدخلات الدولة ومنظمات ا

 22ه. ، وتتحمل مسؤولية إنجاحطة تتخذ المبادرة، تخلق مشروعا وتخطط لهساكنة نشي

 ويشمل مسلسل تنفيذ هذا البرنامج على مجموعة من المراحل: 

دى فصول السنة ومليها، كالولوجية خلال ك بناء على معايير يتم الاتفاق عاختيار المنطقة: ويتم ذل -

 توف المرافق الضرورية وحجم الساكنة وغيرها...
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من السلطات المحلية وممثلي القطاعات  م تقنيع: عبر تكوين لجان وفرق دمساهمة كل القطاعات -

 .الأخرى 

ء اللجان من أجل فهم ء وأعضاسكان: من خلال حملات تحسيسية وتكوين الوسطام التحفيظ وتنظي -

 ه بدورهم للساكنة. البرنامج ونقل

 .تنفيذ البرنامج: مشاريع اجتماعية مدرة للدخل بالأساس -

وتتبع صرف ميزانيته هذا المشروع تتبع وتقييم عملية تنفيذ المشروع: أي مواكبة كل إجراءات تفعيل  -

وهذا . وإلى أي استفادت من ذلكة، دالمستفي . ثم تقييم أثر هذا المشروع على الساكنةوالتدخل التقني

 لنتائجان في المشروع من أجل رفع تقرير نهائي حول خليشكيل لجنة من مختلف المدبواسطة تالأمر يتم 

  23.المترتبة عن تنفيذه
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 : خاتمة

صاد استراتيجية الاقتالمغرب  ةأسباب عدة تكمن وراء طرح حكوم هناك عدةجل أن يمكن في الأخير أن نس

، ةالتي تواجه الدول-دية الدوليةاتصقة الازمالأ -التضامني والاجتماعي كمدخل للتعامل مع المشكلات المزمنة 

ومنها تطوير المناطق المحرومة من العوائد التنموية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والحد من ارتفاع نسب 

لثالثة التي ينبغي أن البطالة، واحتواء ضغوط الفاعلين الاجتماعيين، بحيث يشكل هذا الاقتصاد الدعامة ا

غير أن فاعلية  يقوم عليها الاقتصاد المتوازن والمدمج إلى جانب القطاع العمومي )الحكومي( والقطاع الخاص.

هذا الاقتصاد مرهونة بحزمة من المحددات، وهى غياب الأطر القانونية المتماسكة، وتعدد المقاربات لدى 

معضلة توافر الموارد المالية والكوادر المدربة، ومقاومة مستفيدي الفاعلين الداعمين للاقتصاد الاجتماعي، و 

 "اقتصاديات التهريب"، ومحاولة استنساخ التجارب الدولية.

 :ما يليتتمثل فيوبالتالي نستطيع الخروج بخلاصات 

صادية والاجتماعية تنتظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبارة عن مجموعة من الانشطة الاقت نإ -1

 .و معنويين بهدف تحقيق مصلحة جماعية مجتمعية يكون الانخراط فيها حراأذاتيين  لأشخاص اتتجمع

سس نجدها في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية التي أني بدايات و ماللاقتصاد الاجتماعي والتض -2

 .يلمجتمع الانساناوترتبط بصورة وثيقة ب للإنسانظهرت منذ الحضارات الاولى 

ين الاسلامي دنما نجده في الإاد الاجتماعي والتضامني لا تقتصر على الفكر الغربي و منهج الاقتص مبادئ نإ -3

 والخلفاء من بعده . )ص(الأكرم الحنيف كما نجد تطبيقاته في عهد الرسول 

والحقوق العامة  المبادئالاساس القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نجده في حقوق الانسان وفي إن  -4

 في الدساتير الحديثة .

 ال.مرار وتجاوز الخلل والمشكتسفي هذا الشأن غنية، لكنها تحتاج إلى الا التجربة المغربية  -5

 وفي نفس الاتجاه نورد عدد من التوصيات: 

بحاث مكثفة حول الاقتصاد الاجتماعي أجراء دراسات و إ الاستمرار في على غربيةحث الحكومة الم ❖

 .جل الاخذ بهذا المنهجألتجارب الناجحة للدول الاخرى من اوالتضامني مع الاخذ ب

 قع. ني ملاءم للاقتصاد التضامني والاجتماعي من أجل تسهيل تفعيله على أرض الواتوفير إطار قانو  ❖

انشاء وتعزيز منظومة ادارة وطنية من شأنها تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونحوه من خلال  ❖

 .دارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بواسطة عمليات الدعم والتأهيل والاحترافيةتحسين ا
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